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.ثورات الجزائریین ضد الأتراك العثمانیین خلال العهد العثماني  
ثورة ابن الصّخري نموذجاً   

Algerians revolts against Turks during the Ottoman period 
Ben Sakheri's revolution model  

  
1الشیخ لكحل .د  

  )الجزائر(  جـامعة غردایة ، قسم التاریخ 1

 01-06-2022: ؛ تاریخ القبول 28-04-2022 : ؛ تاریخ المراجعة 29-02-2020: تاریخ الاستلام 
  
  

   : ملخص
یتناول الباحث في هذه الورقـة البحثیـة إشـكالیة ثـورات الجزائـریین ضـد الحكـام الأتـراك فـي الجزائـر خـلال العهـد العثمـاني؛ مـن حیـث 

صـخري التـي تعتبـر مـن أكبـر الثـورات التـي عرفتهـا الجزائـر خـلال وقد درس نموذجاً لتلك الثورات ثورة ابـن ال. أسباب تلك الثورات ونتائجها
  .العهد العثماني

وكـادت تطـیح بـه  ،قد هـزّت أركـانَ النظـام العثمـاني فـي الجزائـر 1638وقد توصل الباحث أن ثورة ابن الصخري التي اندلعت سنة 
وتسببت في سقوطِ  ،واستغرقت فترةً طویلةً  ،دینةِ الجزائر ونواحیهالأنها شملت المنطقةَ الواقعةَ بین الزاب وحدودِ تونس إلى دارِ السلطان؛ م

  .وقد دخل بایلك قسنطینة بسببها في فوضى لم یبرأ منها طویلاً  ،ومات فیها خلقٌ كثیرٌ  ،عددٍ من الباشوات
 .ابن الصخري ،جزائریون ،عثمانیون ،أتراك ،ثورات :المفتاحالكلمات 

 
Abstract:  

In this article, the researcher tackled the issue of Algerian revolutions against the Turkish system in 
Algeria during the Ottoman period, in terms of the causes and consequences of these revolutions. 
Choosing the Ben Sakheri's revolution one of the greatest revolutions in Algeria during the Ottoman 
period, as a model of study. 

The researcher concluded that Ben Sakheri's revolution, which broke out in 1638, had shaken the 
Ottoman system in Algeria and had almost overthrown it, as it encompassed the area between the Zab and 
the borders of Tunisia with Dar al- Sultan; the city of Algiers and its environs, which lasted a long time 
and caused the disappearance of a number of pashas. There were many deaths, and because of it the 
disorder had hindered the Beylek of Constantine for a long time. 
 
Keywords: Revolutions, Turks, Ottomans, Algerians, Ben Sakheri.  
 

   : تمهید
وبروزَهـا علـى  ،یعتبر العهد العثماني من أهم الفترات التاریخیة في الجزائر؛ ذلـك أنـه شـهد مـیلاد الدولـة الجزائریـة الحدیثـة

ولــم یعــد  ،ورغــم أنّ الجزائــرَ قــد حققــت اســتقلالا تــدریجیا عــن إســطنبول. الســاحة الدولیــة كقــوة بحریــة اقلیمیــة فــي البحــر المتوســط
إلا أنّ العنصـرَ التركـي ظـل هـو المسـیطر علـى دوالیـب الحكـم فـي  ،العثمانیة إلا شرفیا خاصـة فـي عهـد الـدایاتالارتباط بالدولة 

  .الجزائر
وتأسـیس  ،ومساعدتَهم في تحریر المـدن الجزائریـة مـن الاحـتلال المسـیحي ،إنّ استقبال الجزائریین وتأییدَهم للحكام الأتراك

لم یمنع من حدوث بعض التمردات والثورات التـي اختلفـت فـي شـدتها وضـراوة أحـداثها  ،هادولة قویة في الجزائر والدفاع عن كیان
  .ومرامي وأهداف زعمائها
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  فما أهم الثورات التي قام بها الجزائریون ضد الحكام الأتراك في الجزائر؟ وما هي أسباب ونتائج ثورة ابن الصخري؟
  

  :علاقة الجزائریین بالأتراك العثمانیین: أولاً 
ف على طبیعـة علاقـة هـؤلاء  ل أن نلجَ قب إلى ذكر الثورات التي قام بها الجزائریون خلال العهد العثماني ینبغي لنا أن نتعرّ

فَد على الجزائر خلال العهد العثماني عتبرون أهمّ عنصر وَ ُ   .بالأتراك العثمانیین؛ الذین ی
لكنهـا تتفــق  ،أجناسـا مختلفـة اللســان والعـرق والجغرافیـاوالأتـراك أو التـرك هـم أولئـك الخلــیط مـن العرقیـات الـذي كــان یضـم 

 ،ومـــن الأقــالیم العربیـــة ،ورومیلیــا ،وقــد ضــم هـــذا الخلــیط أناســا مـــن أناضــولیا. جمیعهــا فــي الـــولاء للإســلام وللســلطان العثمـــاني
  )1(.وغیرها ،والإغریقیة ،واللاتینیة ،والعربیة ،وبقیة أجزاء أوروبا من ذوي الأصول التركیة ،والبلقان

والـــدایات؛ وهــم الممثلـــون  ،والآغــوات ،باشــواتوقــد ذكــرت المصـــادر المعاصــرة للعهــد العثمـــاني عــددا مــن المســـؤولین كال
الــذي تــذكره المصــادر أنــه مــن أصــل  ،ابتــداء مــن خیــر الــدین نفســه ،للســلطة فــي أعلــى مســتوى وكــانوا مــن أصــول غیــر تركیــة

  )2(.الأصول العربیة اوصالح رایس ذو  وعراب أحمد ،والحاج حسین میزومورتو الایطالي الأصل ،إغریقي

  :توافدهم على الجزائر -1
س؛ فـالوجود التركـي فـي الجزائـر ئـر قـد بـدأ منـذ قـدوم الأخـوین بربـرو إنه من الخطـأ أن نعتقـد أن التوافـد التركـي علـى الجزا

ذا عـدنا إلــى رحلـة بیـري رایــس ا. وفـي الحـوض الغربـي للمتوســط أقـدم مـن هــذا التـاریخ لوجـدنا بــأنّ الأتـراك كـانوا علــى  ،لعثمـانيوإ
وبدایـة تعـرض تلـك  ،م1492هذه الصـلة قـد بـدأت منـذ سـقوط غرناطـة  ،خاصة مع رجال الدین ،صلة بالمدن الساحلیة الجزائریة

عـد منعرجـا حاسـما)3(.المدن لغارات الإسبان الملاحقین للأندلسیین الفارین من الأندلس ُ فـي تـاریخ  على أنّ قـدومَ الإخـوة بربـروس ی
وما رافق ذلك من جهاد بحـري ضـد السـفن  ،وذلك لما بذلوه من جهود جبارة لنجدة الأندلسیین ،الجزائر والحوض الغربي للمتوسط

  .والحامیات المسیحیة
واتخاذِهــا مركـزاً لعملیـاتهم ســنة  ،وطـرد الجنـویین منهـا ،بمسـاعدة الجزائــریین ،وكـان لـدخول الأخـوة بربــروس لمدینـة جیجـل

ـه بعـد دخـول الجزائـر تحـت  ،د أخرى من الأتـراك للمشـاركة فـي الجهـاد البحـرياحافزاً لقدوم أعد ،م1514 تَ وقـد بلـغ هـذا التوافـد قمّ
ودأب السـلاطینُ العثمـانیون علـى إرسـال أعـداد غفیـرة مـن الجـیش الانكشـاري مـع الباشـا المكلـف  ،م1519العباءة العثمانیـة سـنة 

  .والقاضي الحنفي
  :قةطبیعة العلا -2

حینمـا حـاولوا تحریــر  ،م1512فـإنّ أولَ احتكــاك للإخـوة بربـروس بــالجزائریین هـو فـي ســنة  ،)4(حسـب مـا تــذكر المصـادر
ورغــم فشــل هــذه المحاولــة إلا أنهــا مكنــت رجــال القبائــل مــن التعــرف علــى قیمــة  ،مدینــة بجایــة مــن الإســبان بمســاعدة قبائــل زواوة

هم اتجاه ذلك الا منحَهم كاملَ مودتهم ،هم الجهادیةوشجاعتهم وحمیت ،هؤلاء الأتراك الحربیة سَعْ   )5(.فلم یَ
والســابع عشــر  عشـر إنَّ مظـاهر التعــاون والمــودة قـد طبعــت علاقــة الجزائـریین بــالأتراك العثمــانیین طیلـة القــرنین الســادس

ورفعهـم رایـة الجهـاد ونجـدتهم  ،مینوذلك من خلال السمعة الطیبة التي كانوا یتمتعون بها لدى الأهالي بسـبب كـونهم مسـل ،تقریبا
ومـن  .كما أنّ انتهاج الحكام الأتراك لسیاسة مناسبة اتجاه الجزائریین في بدایة عهدهم قد عمل على زیادة الثقـة فـیهم. للأندلسیین

  :أهم مظاهر هذه السیاسة
ــدِرُّه عملیــات الغـــزو البحــري - یین بالضــرائب؛ خاصــة خــلال القـــرنین وعــدم اثقــال كواهــل الأهـــالي الجزائــر  ،اعتمــادهم علــى مــا تُ

  .السادس عشر والسابع عشر
  .ترك الأمور المحلیة على ماهي علیه -
  .التودد للقوى الدینیة المحلیة -
   )6(.اشراك الأهالي في القوات العسكریة حسب الحاجة إلیهم -
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انیین والمـرابطین حتـى عـرف النـاس أن فقـد شـاع فـي الجزائـر التحـالف بـین العثمـ ؛الدینیـة المحلیـة للقـوى طار التوددإوفي 
الصـوفیة مــن المشـرق ومـن المغــرب، وقـد كـان العثمــانیون  ، فكثـرت الأضـرحة والقبــاب ودخلـت الطـرقعامـة متبعــةً  هنـاك سیاسـةً 

اء وقـد عـرف عـن البـاي محمـد الكبیـر أنـه اعتنـى ببنـ. یتقربون إلى المرابطین بشتى الوسائل كبناء المشاهد والزوایا والوقـف علیهـا
وهنـــاك عـــدد مــن الباشـــوات الـــذین كـــانوا یســلكون سیاســـة التقـــرب مـــن . مشــهد الـــولي محمـــد بــن عـــودة والـــولي أحمـــد بــن یوســـف

  )7(.المرابطین
 عرف عن العثمانیین أیضا أنهم كانوا یكثرون من الهدایا والعطایا لرجال الدین عامـة، وخصوصـا المـرابطین، إرضـاءً  كما
للفكــون نمــاذج كثیــرة علــى طلــب ) منشــور الهدایــة(وفــي كتــاب . دومــاً مــرابطین یطلبــون الهدیــة وكــان بعــض ال. مــنهم لهــم وتقربــاً 

وقـد  ،المرابطین العطایا والهـدایا مـن المسـؤولین وعلـى تـورط أدعیـاء الولایـة فـي الفسـاد والتحلـل نتیجـة تحـالفهم مـع الحكـام الظلمـة
الدولــة أحیانــا یشــترون صـمت هــؤلاء الأدعیــاء بالتغاضــي عــن كــان رجـال  و. أشـار الــورتلاني أیضــا إلــى عـدد مــن هــذه العلاقــات

معینة جزءا من جزیـة أهـل  وكان بعض الباشوات یمنحون في مناسبات. أعمالهم ولو كانت مضرة بالأخلاق العامة وحتى بالدین
  )8(.الذمة إلى الأشراف والعلماء والمرابطین

تجاؤهم الى اسـتقدام جماعـات تركیـة بـین الحـین والاخـر للعمـل فـي ورغم المدة الطویلة التي قضاها الأتراك في الجزائر وال
ویرجــع بعـض المــؤرخین ذلـك إلــى حالـة العزوبــة التــي  ،فقــد بقـي هــذا العنصـر یشــكل أقلیـة بالنســبة لعـدد ســكان الجزائـر ،الأوجـاق

یرقــى إلــى مســتوى الأصــول  واعتبــارهم عنصــرا هجینــا لا ،كــان یعیشــها أغلــب أفــراد الجــیش التركــي وعــدم تبنــي أبنــائهم الكراغلــة
  .التركیة الخالصة

 ،أمــا العزلــة التــي ظلــت تعیشــها الاقلیــة التركیــة فترجــع أســبابها الــى رغبــة الحكــام الأتــراك فــي المحافظــة علــى امتیــازاتهم
  )9(.م1720سنة  العزوبة منذوقد فضّل الدایات وقادة الجیش حیاة  ،وامتناع أغلب الموظفین الكبار عن الزواج من الجزائریات

الذي یطلـق علـى  وهو ،فقد كان الجهاد البحري ،لقد ظل الوجود العسكري هو الظاهرة الممیزة للحكم العثماني في الجزائر
وقـد تطـور هـذا الجهـاد فكـان أقـوى مـا یكـون فـي  ،هو الباعث علـى وجـودهم فـي الشـواطئ شـمال إفریقیـا ،الأوربیون اسم القرصنة

وخصوصـا بریطانیـا  ،وقـوة الـدول الأوروبیـة ،یا لأسباب أهمها ضعف الدولة العثمانیـة نفسـهاثم ضعف تدریج ،القرن السابع عشر
وقــد كانــت قــوة الحكــام الأتــراك تقــوى أو تضــعف فــي نظــر الأهــالي بقــدر مــا تحققــه مــن انتصــارات فــي البحــر ضــد دار  ،وفرنســا

لقبون بالمجاهدین والریاس الذین حققوا مثل باشواتولذلك كان ال ،الحرب أو أوروبا المسیحیة   )10(.هذه الانتصارات یُ

  ثورات الجزائریین خلال العهد العثماني: ثانیا
إلا أنـه كـان هنـاك  ،من قبل شریحة واسعة مـن الجزائـریین الاخوة بربروسرغم ذلك الارتیاح وتلك الحفاوة التي استقبل بها 

الاقتصـادیة السیاسـیة و قـد جـاءت مـن أصـحاب المصـالح  ردود الفعـلوكان أولى  ،فعل منذ اللحظة الأولى لوجودهمبعض ردود ال
  .والعامة هم الذین نفروا من الحكم العثماني) ن المرابطو ( یكن العلماء والصلحاء لم و  ،في البلاد

فكـان هـذا الموقـف  ،وكان تحالف العثمانیین مع رجال الدین والعامة قد أضر بمصالح بعض الأمـراء والـولاة والقـواد الكبـار
بـل الحكـم بواسـطة أهـل الـبلاد  ،بیـد أن سیاسـة العثمـانیین لـم تكـن هـي حكـم الـبلاد المباشـرة ،ثـورة بعـض هـؤلاء الأعیـان سببا في
بالإضـافة إلـى التحـالف  ،ولـذلك فقـد عمـدوا ،ذلك أن عددهم وقـوتهم وأصـولهم لـم تسـاعدهم علـى فـرض سـلطانهم مباشـرة ،أنفسهم

بشـرط أن یـدفعوا  ،أو الحكم المحلي لبعض هؤلاء الاعیـان ،عتراف بالاستقلال الداخليإلى الا ،الذي ذكرناه سابقا مع رجال الدین
  )11(.ضریبة معینة  للحكومة المركزیة

وبعضـها كـان لـه  ،متعددة الوسائل والغایات فبعضها كان له طابع دینـيئریین ضد الأتراك العثمانیین كانت ثورات الجزا و
كمــا أن الــبعض منهــا كــان نتیجـة تمــرد شــخص حبــا فــي المغــامرة أو  ،افـع اقتصــادیةوبعضــها كــان لــه دو  ،)وطنیــا(طـابع سیاســي 

  . وما كان طویل المدى واسع المجال ،ومن هذه الثورات ما كان قصیر المدى محدود المكان. طمعا في الجاه والسمعة
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حیانـا كانـت ثـورة طبقـة اجتماعیـة وأ ،بالإضافة إلـى أن الثـورة كانـت أحیانـا ثـورة طریقـة صـوفیة بأسـرها أو ثـورة قبیلـة كاملـة
كمـا تجـدر الإشـارة إلـى أن . أن الثورة الواحدة قد تكون متعددة الـدوافع والأهـداف كما. وأحیانا ثورة جهة وأخرى ثورة عائلة ،معینة

  )12(.بعض هذه الثورات ما یزال مجهولا وغامض الأسباب والأهداف
  :الأسباب -1

ــ ات التــي وقعهــا حكــام الجزائــر مــع الكثیــر مــن الــدول الأوربیــة أثــرا كبیــرا فــي لقــد كــان لــنقص عوائــد البحــر بســبب الاتفاقی
ولتعـویض هـذا الـنقص لجـأ الحكـام الأتـراك إلـى زیـادة الضـرائب والإتـاوات المفروضـة علـى  ،تناقص موارد خزینة الدولـة الجزائریـة

فكــان هـذا هــو السـبب الرئیســي فــي  ،عـن أدائهــا ومعاقبــة القبائــل المتخلفـة أو الممتنعــة ،والتشــدید فـي جمعهــا وتحصـیلها ،الأهـالي
  .القبائل الجزائریة الكثیر منثورة 

والتـي كانـت فـي غالـب الأحیـان هـي المـتحكم  -كما أنّ الرابطةَ الوثیقة التـي كانـت تجمـع الحكـام الاتـراك بـالطرق الدینیـة 
  :حل شیئا فشیئا وذلك لعدة أسباب منهاقد بدأت تن -الرئیسي في مسار العلاقات بین الجزائریین والأتراك العثمانیین

حســاس مشــترك وهــو الجهــاد  ،م؛ إذ قبــل التحریــر كــان هنــاك تطــابق فــي وجهــة النظــر1792تحریــر مدینــة وهــران ســنة  - وإ
 .فالعامل الذي أوجد التحالف الطبیعي قد زال بتحریر وهران ،لتحریر المدن ورد العدوان

ـ ،ثقـل النظـام الضـریبي فـي الـدواخل - وتشـدد الحكـام الاتـراك فـي تحصـیل أمـوال الجبایــة  ،ت مــداخیل الغـزو البحـريبعـد مـا قلّ
 .بتجهیز الحملات العسكریة ضد القبائل الممتنعة

تـردي الاوضـاع الاجتماعیـة والاقتصـادیة وشـیوع البــداوة فـي الفتـرة الأخیـرة مـن العهــد العثمـاني؛ إذ تحـول كثیـر مـن الســكان  -
وقـد ذكـر فـانتور  ،ارتبطـت بتربیـة المواشـي والبحـث عـن المراعـي حیاة الترحال التيإلى من حیاة الاستقرار ومزاولة الزراعة 

فحیـاة الترحـال  )13(.م18بـأن نصـف الأراضـي الزراعیـة كانـت بـوارا مـع نهایـة القـرن ) Venture de Paradis(دو بـاراداي  
 .وعدم الاستقرار تُشجّع على التمرد والثورة

تزعمتهـا بعـض الطـرق ذلك أن أغلـب تمـردات الفتـرة الأخیـرة مـن العهـد العثمـاني  ،قصىر الطرق الصوفیة بالمغرب الاتطوّ  -
  .الصوفیة التي كان قادتها من أصول مغربیة

  :أهم الثورات -2
وذلــك  ،كمــا ذكرنــا آنفــا أن طبیعــة العلاقــة بــین الجزائــریین والأتــراك العثمــانیین قــد طبعــت فــي بــادئ العهــد بالثقــة والتعــاون

إلا أنّ العهــد العثمــاني قــد شــهد انــدلاعَ عــدة تمــردات  ،لصــد الهجمــات المســیحیة وتحریــر المــدن الجزائریــة بســبب ربــاط الجهــاد
  .وطبیعة زعمائها ،وثورات اختلفت في أسبابها وضراوتها

الأمـراء والقـواد إذ تـزعم هـذه الثـورات  ،وقد غلب الطابع السیاسي على أغلب ثـورات القـرنین السـادس عشـر والسـابع عشـر
مصــالحَهم  ،أو فقــدوا فعــلا ،والــذین خشــوا أن یفقــدوا ،اب النفــوذ الاقتصــادي والسیاســي فــي العهــد الســابق للحكــم العثمــانيوأصــح

الـدین مـن مدینـة الجزائـر إلـى  م وأجلى خیـرَ 1520السیاسیة والاقتصادیة؛ مثل أحمد بن قاضي أمیر امارة كوكو الذي تمرد سنة 
أو الــذین كــان لهــم نفــوذ سیاســي ..  ،م1552س الــذي تمــرد علــى صــالح رایــس ســنة وأیضــا عبــد العزیــز أمیــر بنــي عبــا. جیجــل

  .م1638وزعامي على القبائل مثل محمد بن الصخري بن بوعكاز الهلالي سنة 
حیـث قامـت هـذه الثـورات علـى شـكل رفـض للضـرائب التـي  ،أما ثورات القـرن الثـامن عشـر فقـد صـبغت بطـابع اقتصـادي

القبائل بسبب تراجع عوائد البحر والتشدید في تحصیلها ومعاقبة الممتنعین عن أدائهـا؛ مـن ذلـك ثـورة  فرضها الحكام الأتراك على
وكانت هذه القبائل ممتنعة عن سـلطة الأتـراك  ،)14( كانت تقسم مع قبائل زواوة منطقة القبائل الكبرى  والتي ،قبائل فلیسة البربریة

توجیـه حملـة عسـكریة الـى هـذه المنـاطق بغیـة تطویعهـا واسـتخلاص الجبایـة مـن  فلما عزم الأتـراك علـى ،وتُحكم بواسطة شیوخها
   )15( .م1767كان ذلك سنة  ،وردّت هذه الحملة على أعقابها ،ثارت قبائل فلیسة مدافعة عن استقلالها ،أهلها



ISSN : 2170-1121 - 14(02) 2202    

 

57 

وتمكـن مـن  ،هقادهـا بنفسـ ،م1788التي جهز لهـا صـالح بـاي قسـنطینة حملـة كبیـرة سـنة  ،كذلك ثورة بني جلاب بتوقرت
ونــیلهم رســم  ،مقابــل حصــولهم علــى عهــد الأمــان ،إخضـاعهم لســلطة البایلــك وفــرض علــیهم غرامــة قــدرت بثلاثمائــة ألـف ضــبلون

  )16(.التولیة على إقلیم واد ریغ
بـاي الغـرب بحملـة كبیـرة لغـزوهم فـي  ،وخـرج البـاي محمـد الكبیـر ،كما أنّ أهل الأغواط أعلنوا التمرد على سـلطة الجزائـر

وفـي طریـق عودتـه . فقاتلهم حتى أذعنوا لطاعته والتزموا بدفع ما یترتب علیهم من مغـارم ،م1785/ ه1199ربیع الأول  9وم ی
   )17(.الجزائرمدینة ولم یستطع إخضاعها حتى جاءته النجدات من  ،فلقي مقاومة شدیدة من أهلها ،يمر على عین ماض

ویـة عرفـت انضـمام أعـداد كبیـرة مـن الأهـالي الجزائـریین بسـبب صـبغتها أما القرن التاسـع عشـر فقـد شـهد انـدلاع ثـورات ق
 ،م1805الـذي أعلـن تمـرده علـى السـلطة فـي بایلیـك الغـرب سـنة  الدینیة والصوفیة؛ من ذلـك ثـورة عبـد االله بـن الشـریف الـدرقاوي

  )18().جنوب غلیزان" (فرطاسة "وألحق هزیمة كبیرة بالمحلة التركیة في الموقعة الشهیرة 
وألحــق بهــا الهزیمــة فــي  ،فهــاجم ســلطة البایلــك ،م1804كمـا أنّ ابــن الأحــرش قــد دعــا إلــى الثــورة فــي بالیلــك الشــرق عــام 

 )19( .وقتل الباي عثمان ،وعلى إثرها حوصرت عاصمة البایلك قسنطینة"وادي الزهور "الواقعة الشهیرة 
حین أعلن الثـورة ضـد  ،مؤسس الطریقة التیجانیة ،يتمرد محمد الكبیر ابن الشیخ أحمد التیجان ،م1825وقد شهدت سنة 

وخــرج بأنصــاره إلــى ناحیــة معســكر بعــد أن اعترضــته قــوات بــاي قســنطینة بعــد رجوعــه مــن الحــج وحاولــت إلقــاء  ،ســلطة الأتــراك
  )20(.القبض علیه

  :نتائج الثورات -3
  :لقد أسفرت هذه الثورات على عدة نتائج منها

وذلـك لمــا نـتج عنهـا مــن خسـائر فادحــة فـي الأمــوال  ،وزیــادة انعـزال المــدن ،ك بالأریـافأنهـا تسـببت فــي إضـعاف نفــوذ البایلیـ -
 .والأرواح والأسلحة

وعــدم  ،ورفــض دفــع الضــرائب والمطالــب المخزنیــة ،أقنعــت هــذه الثــورات ســكان الأریــاف بإمكانیــة الثــورة علــى ســلطة البایلیــك -
 .الرضوخ للأحكام الجائرة

وحــدثت مجاعــات عــانى منهــا  ،واختفــت الأقــوات ،فأهملــت الفلاحــة ،حــوال الاقتصــادیةاضــطراب الأ ،نــتج عــن هــذه الثــورات -
 .سكان الأریاف والمدن على حد سواء

وهــذا مــا  ،والحصــول علــى الامتیـازات بالأیالــة  الجزائریـة ،زادت فـي التنــافس الإنجلیـزي الفرنســي علــى اكتسـاب منــاطق النفـوذ -
كما أنّ هناك من كان یعتقد بـأن ابـن الأحـرش  ،بن الأحرش یتعامل مع الفرنسیینیعتقدون أن ا ،آنذاك ،جعل كثیرا من الناس

ه  ،كان على علاقة وطیدة بالإنجلیز  )21(.لسفن التابعة له بعدم التعرض للبواخر الإنجلیزیةلوذلك حینما أصدر أوامرَ
وقـد اسـتغل  ،دل مراقبـة حـدود الأیالـةبـ ،واشـتغالها بإخمـاد الثـورات ،نت أحداث هذه الثورات مـن إضـعاف السـلطة المركزیـةمكّ  -

لیضــم نهائیــا مدینــة وجــدة بعــدما أنســحب منهــا القائــد التركــي ســنة   ،الســلطان المغربــي مــولاي ســلیمان أحــداث ثــورة الــدرقاوي
 )22(.م1808

جزائـریین وقـد اسـتغلت فرنسـا هـذا الوضـع حینمـا أوهمـت ال ،لقد أحدثت الثورات شـرخا كبیـرا بـین الجزائـریین وحكـامهم الأتـراك  -
 .أنها إنما جاءت لتخلصهم من جَور الأتراك

مـن ذلـك اسـتغلال بایـات تـونس للقلاقـل التـي حـدثت فـي بایلیـك  ،لقد شجعت الثورات تدخل أطراف خارجیة لخدمـة مصـالحها -
 ،لحشـموا ،وأولاد جریـر ،كما استعان سلطان المغرب المولى إسماعیل بقبائل بني عامر ،الشرق لتجهیز حملات على الجزائر
كما اسـتغلت فرنسـا أحـداث ثـورة ابـن الصـخري لإعـادة بنـاء  ،لتجهیز حملة على الجزائر ،المناهضة للحكم التركي في الجزائر

  .الحصن التجاري
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  ثورة ابن الصخري: ثالثا
ة المصـادر نـدر  إنّ الباحث فـي تـاریخ التمـردات والثـورات فـي الجزائـر خـلال العهـد العثمـاني تواجهـه مشـكلةُ  :مشكلة المصادر -1

ذا كانــت الثــورات التـي حــدثت أواخــرَ  ،التـي تتحــدث عــن هـذه الثــورات خاصــة المحلیــة منهـا العهــد العثمـاني قــد حظیــت باهتمــام  وإ
ثـورة ابـن الصـخري لـم  فإنّ  …الدراسات الأكادیمیة بسبب وفرة المصادر التي تحدثت عنها؛ مثل ثورة ابن الأحرش وثورة الدرقاوي

  .لم نعثر لحد الآن على دراسات تخصصت بتاریخ هذه الثورة یكن حضها مماثلا؛ حیث
 Charles) جـزءاً مـن مخطـوط عربـي كـان شـارل فیـروإنّ المصادر المحلیة التـي تناولـت ثـورة ابـن الصـخري لا تتعـدى 

Féraud) ن كان هـذا المقطـع مـن المخطـوط یتحـدث عـن بعـض تفاصـیل هـذه الثـورة )23(قد نشره في المجلة الافریقیة لا أنـه إ ،وإ
ُ  .ولا یشــیر إلــى علاقتهــا بــالمراكز التجاریــة الفرنســیة ،لا یوضــح نهایتهــا حتمــل أن یكــون مــن وقــد أوضــح فیــرو بــأن هــذا المقطــع ی

لَّف یعود إلى كاتب جزائري اسمه سي بركات الشریف وهو من علماء القرن الثامن عشـر، وقـد اجتهـد فـي البحـث عـن الكتـاب  مؤَ
  )24(.ود في مكتبة سي حمودة بن الشیخ الفكون آنذاكموج هالمخطوط، حیث أشار بأن

كمـا أنّ حســین ابـن المفتــي فــي تقییداتـه قــد أشــار إلـى بعــض الأحـداث التــي تزامنــت مـع هــذه الثــورة إلا أنـه لــم یوضّــح إن 
  .كانت تلك الأحداث في خضم ثورة ابن الصخري أم هي منفصلة عنها

؛ حیـث (Emanuel d'Aranda)تحـدث عـن هـذه الثـورة الأسـیر دارونـدا أما المصادر الأجنبیة فإنها أكثـر تفصـیلا؛ فقـد 
تعــرض إلــى بعــض أحــداثها، مــن ذلــك الحمــلات التــي جهزهــا الباشــا یوســف علــى الثــوار فــي بایلیــك الشــرق وكــذلك تحــدث عــن 

فقـد كـان  )25(،یونوأرجع سـببها الرئیسـي إلـى تهـدیم الباسـت ،الذي كان معاصرا للثورة (Pierre Dan)الأب دان  أما .المفاوضات
  .قادة الحملاتو أكثر تفصیلا في ذكر أحداثها ومعاركها وحتى شخصیات الثوار 

  أسباب الثورة -2
بتهـدیم وكالـة  حكـام الجزائـرإنّ جلَّ من تحدثوا عن ثورة ابن الصخري قد أشاروا إلى وجودِ علاقةٍ بین اندلاع الثـورة وقیـام 

َ الأب  ؛م1637الباستیون في دیسمبر  سـببَ انـدلاع الثـورة فـي الشـرق إلـى رفـض  ،الـذي كـان معاصـراً لتلـك الثـورة ؛دانفقد أرجـع
زمةِ السنویةِ  َ اللّ تـ ،م1638/هــ1048سـنةَ  ،مما حدى بالـدیوان ،بعد تهدیم الباستیون ،القبائل دفع لاستخلاصـها  ینإلـى تجهیـز محلّ

والتـي توسّـعت فیمـا بعـد لتتعـدى حــدودَ  ،لطاتِ الجزائــروهـذا مـا تسـبب فـي انـدلاع المواجهــة المسـلحة بـین تلـك القبائـل وسـ ،بـالقوة
  )26(.بایلك الشرق

فـي جـوان  ،سببَ اندلاع الثورة یعود إلى قیام مراد باي قسـنطینةفإن  ،وحسب المخطوط العربي الذي نشر فیرو جزءاً منه
حیــث اتهمــه بــالخروج عــن  الحنانشــة؛ بحــبس شــیخِ العــرب محمــد بــن الصــخري بــن بوعكــاز الهلالــي؛ قائــدِ الــذواودة و ،م1637
ــه ،وشــاور فــي شــأنه باشــا الجزائــر والــدیوانَ  ،الطاعــة ــق  ،فقتلــه هــو وابنــه أحمــد وســتةً مــن أعیــان العــرب. فأشــاروا علیــه بقتلِ وعلّ

لـم یبـدأ إلا بعـد سـنةٍ  ،لكنّ الملاحَظَ أنّ التمردَ الذي قادَه أخو المغدور بـه؛ أحمـد بـن الصـخري )27(.رؤوسَهم على أبواب قسنطینة
  .حسب المخطوط دائماً  ،من هذه الحادثة

ُ بدایةَ هذه الثورة إلى جمادى الأولـى سـنة  ُرجع م، یحـدثنا عـن زعـیمٍ آخـر 1638سـبتمبر/ هــ1048لكنّ ابنَ المفتي؛ الذي ی
ن بـدوره یتحـدث عـن زعیمـین كمـا أن الأب دا )28(.الـذواودة، كمـا یصـفه محمد بن علي، شیخُ الحنانشة و لهذه الثورة هو خالد أُو

  )29(.لهذه الثورة وهما خالد وبن علي؛ وأضاف بأنهما ثارا بسبب قتل مراد باي لأخ بن علي وهو من مشایخ قسنطینة
أما شـارل فیـرو فقـد حـاول التوفیـق بـین روایـات المصـادر؛ حیـث أوضـح بـأن ابـن الصـخري هـو مـن قبیلـة أهـل بـن علـي، 

  )30(.لخالد وبن علي امة الثورة، إن كانت لأحمد بن الصخري أملكنه لم یفْصِل في زع .كما وصفه
ن جـاءت متزامنـةً بایلك الشرقوبالجمع بین روایات هذه المصادر، نتبین أنّ الثورةَ التي اندلعت في   . ، لم تكن موحّـدةً، وإ

حتــى القالـة، وكانــت المســتفیدَ فخالـد أُومحمــد بـن علــي ثـار مــع قبائـل الحنانشــة التـي كانــت تسـتوطن الســواحل الشـرقیة مــن عنابـة 
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ویبـدو أنّ هـذه الثـورةَ جـاءت فـي شـكل رفـض لـدفع الضـرائب بعـد تهـدیمِ . الأكبرَ من المعاملات التجاریـة مـع الباسـتیون وملحقاتـه
  .حد مشائخهالأ مراد باي قسنطینة ، إضافة إلى تذرعها بقتلالمراكز الفرنسیة التي كانت تمثل مصدراً مهما لمداخیلها

ـنْ معـه أحمد بن الصخري، فقد وجد في تمـردِ خالـد أُو أما  .محمـد حـافزاً لـه للثـورة علـى مـراد بـاي انتقامـاً لمقتـل أخیـه ومَ
كـــان بهـــدف اســـتثارةِ بقیـــةِ القبائـــل )31(وغالـــبُ الظـــنِّ أنّ اســـتهدافَه للمحاصـــیل الزراعیـــة بـــالحرق والنهـــب، كمـــا تتحـــدث المصـــادر،

  .ف تلك المحاصیل بعد تهدیمِ المراكز التجاریة الفرنسیة، للالتحاق بركب الثورةوالبطون؛ والتي لم تجد منفذاً لتصری

  : أحداث الثورة  -3
ـؤثر وتتـأثر بالعلاقـات بـین الجزائـر وفرنسـا؛  كانـت فـي العدیـد مـن المـرات حیـث لقد كانت وكالـة الباسـتیون منـذ تأسیسـها تُ

وقـد جـاء  تهـدیمُ الباسـتیون فـي الفتـرة التـي سـبقت انـدلاع  ،ظـروفتتعرض للتعطیل أو للتهـدیم مـن قِبـل الجزائـریین لعـدة أسـباب و 
ن لـم . م1637فـي نـوفمبر  علـى مدینـة الجزائـر)  De Manti(ثورة ابن الصخري كردٍّ على حملة الأمیـرال الفرنسـي دي منتـي  وإ

ـة ،من تونسظاهراً على المدینة إلا أنّ استهدافَ سفینتین تجاریتین كانتا قادمتین  یكن أثرُ هذه الحملة إذ  ،قـد أفـرزَ ردّة فعـلٍ فوریّ
َ الــرایس علــي بتشــین ــن كــان فیــه مِــن  ،علــى رأس قــوة بحریــة نحــو الباســتیون وقــام بتهدیمــه ،م1637فــي دیســمبر  ،توجّــه وأســرِ مَ
  )32(.العمال والجنودِ الفرنسیین

ثـورةٍ عنیفـة هـزّت أركـانَ النظـام  بعـد قیـام ،لكن ما لم یكن في حسبان حكـام الجزائـر هـو انفجـارُ الوضـع فـي بایلـك الشـرق
وكـادت تطـیح بـه لأنهـا شـملت المنطقـةَ الواقعـةَ بـین الـزاب وحـدودِ تـونس إلـى دارِ السـلطان؛ مدینـةِ الجزائـر  ،العثماني في الجزائر

نطینة بسـببها سـوقد دخـل بایلـك ق ،ومات فیها خلقٌ كثیرٌ  ،وتسببت في سقوطِ عددٍ من الباشوات ،واستغرقت فترةً طویلةً  ،ونواحیها
  )33(.رأ منها طویلاً في فوضى لم تب

مـا بـین مشـاة وفرسـان بینمـا كـان مقاتـل مدینةَ قسنطینة بقـوة نـاهزت الألفـین م، 1638في شهر سبتمیر  ،هاجم الثوارُ قد و 
حكومــة فأرســلت ال ؛تركــي، ممــا اضــطر البــاي مــراد إلــى طلــب النجــدة مــن الجزائــر 300تعــداد الحامیــة العســكریة یزیــد قلــیلا عــن 

   )34(.المركزیة القاید یوسف على رأس محلة ضخمة قوامها أربعة آلاف جندي
بسـبب  ،اللزمـةدفـع  رفضـوا المتمـردین قـد هـؤلاء بـأنّ بعـد اتصـاله بهـم،  ،اكتشـف ؛إلى قسنطینة القاید یوسف وبعد وصول

مــراد شــقیق بـن علـي أحـد شـیوخهم الـذین قـتلهم دم لـإنهـم أرادوا الانتقـام  لـه قـائلین ،الاسـاءة التـي تعرضـوا لهـا مـن قبـل البــاي مـراد
تسـلیم معهـم سـراً علـى  یتفقو  ،نالمتمردی یتعامل برفق معأن  القاید یوسفهذا هو السبب الذي دفع حسب الأب دان فإنّ و  ؛باي

هم من جهـة، ومـن بهذا الاتفاق الذي كان القاید یوسف یرمي من ورائه إلى إزالة ذریعة التمرد لدی الثوار وقد رضي .لهم مراد باي
  )35(.جهة أخرى فإن قتل مراد باي كان بإیعاز من أعضاءٍ في الحكومة المركزیة الذین كان یطمحون إلى میراث ثروته الضخمة

 بعـدم معرفتـهأنـه تظـاهر إلا  ،یعـدها للـتخلص منـه القاید یوسف كانسرا من الخطة التي  مراد باي قد تم تحذیره أنّ  ورغم
مـع هـو هـرب ، فـانهزم أمـامهم وقـاموا بقتـل العدیـد مـن جنـوده بینمـا هاجم الثوار جهة القاید یوسـفلمعركة اولما اندلعت  ،بالخطة

  .بعض الجنود
الهزیمـة لأنـه لـم  فـي ببمـراد بـاي بأنـه هـو المتسـ لجزائـر بأخبـار هـذه المعركـة متهمـاً إلـى مدینـة اوقد أرسـل القایـد یوسـف 

ّ  ،مقـربین فـي دیـوان الجزائـرصـدقاء كان لدیه أ مراد بايبما أن و . یقاتل ببسالة الأخبـار التـي كـادت أن   هـذهة وطـأمـن  وافـفقـد خف
  )36(.تعصف به

ُرجــع ) Berbrugger(بربریجیــر  إلا أنّ  ،القایــد یوســف" خیانــة"ورغــم هــذه الفوضــى التــي انتابــت صــفوف الأتــراك بســبب  ی
بـط عـدد معتبـر الجمـال معروفـة لـدى الأتـراك؛ وهـي ر  فـي هـذه المعركـة إلـى اسـتعمال الثـوار لتقنیـة حربیـة لـم تكـنسبب هـزیمتهم 

واطلاقهــا فــي اتجــاه العــدو ممــا تســبب فــي إربــاك الجنــود، وجعلهــم یهربــون مــن أمــام هــذه الحیوانــات  مــن الرمــال كیــاسالمحملــة بأ
   )37(.الضخمة
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فـالتقى بهـم الثـوار فـي المعركـة، أرسل الدیوان بقوات إضافیة بهدف الثأر من هزیمة  ،1639 ؛ أي سنةوفي العام الموالي
ولـــم یعـــرف  ب و تمكنـــوا مــن ســـحق قــوات البـــاي مــراد ممـــا اضــطره إلـــى الهــر  الثــوارَ  إلا أنّ   )38(، قــرب ســـطیف،"قجـــال"معركــة 
   )39(.مصیره

م، إلـى اتفـاقٍ یقضـي 1639ویبدو أنّ السلطاتِ الجزائریـة قـد دخلـت فـي مفاوضـاتٍ مـع المتمـردین، ووصـلت معهـم، سـنة 
ــهبــدفع اللزمــةِ الســن إلاّ أنّ هــذا الاتفــاقَ؛ لــم یشــمل كــلَّ بطــونِ القبائــلِ الثــائرةِ؛ فقــد ) 40(.ویةِ، مقابــلَ إعــادة بنــاء الباســتیون وملحقاتِ

وضـــرباتُ الانكشـــاریةِ إلـــى الانســـحابِ نحـــو المنـــاطق  )41(اســـتمرت القبائـــلُ الداخلیـــةُ فـــي الثـــورة، واضـــطرتها الظـــروفُ المســـتجدةُ 
   . الصحراویة

عادةِ تـرمیم1640الثورةَ لم تنتهِ بمعاهدةِ لكنّ المؤكدَ أنّ  م؛ فهـذا 1647الباسـتیون وملحقاتـه، بـل اسـتمرت إلـى غایـة  م، وإ
كمـا أنّ الباشـا یوسـفَ قـد تنقّـل بنفسـه ) 42(.م، لغـرض إخمـاد الثـورة1642داروندا یتحدث عن تجهیز الباشا لـثلاثِ محـلاّتٍ، سـنةَ 

    )43(.م، في ولایته الثالثة1647على المتمردین، وخرج في حملة أخرى، سنة م، لغرض القضاءِ 1642، سنةَ إلى بایلك الشرق
فهـذه  الشـعر الشـعبي قـد سـجل اسـتمراریة ثـورة ابـن الصـخري فـي مناسـبات أخـرى؛ أنّ إلـى شـار أبـو القاسـم سـعد االله أوقـد 

قـد قـادت العـرب  ،دارك قومهـا عندئـذ جـان) Peyssonnel(بیسـونیل الرحالـة الفرنسـي التـي سـماها علجیة بنت بـوعزیز بوعكـاز؛ 
  :إذ قال ؛وأشاد بقومه وبالفتاة الشجاعةوقد ذم الشاعرُ الشعبي التركَ . وجموع الحنانشة ضد الترك عندما دب الفشل في الرجال

  مع الترك الخداعین یا حسرة... قصة طراد شاو الزمان یا حضار 
  :وقال عن علجیة بالذات

  من الحمد للبقرة أهل العلوم یقراوْ ...  طاحو الیوم سادات في الحروب أبدان
 بنت بوعزیز سیدة الرجالة ………….یندهو إلى أشیاخ القومان 

  )44(.تسبق الغزال تشطفه تزید في لغواط... ركبا على زرقا تنطمى فرخ الجان 
؛ خاصـة مـا أورده وبعد رجوعنا إلى المصدر الذي أخذ منه أبو القاسم سعد االله هذه المعلومـة، تبـین لنـا أن هـذه الأحـداث

كانــت ســنة  اعــن بطولــة علجیــة بنــت بــوعزیز كانــت فــي فتــرة بعیــدة فــي الــزمن عــن أحــداث الثــورة؛ وقــد ذكــر الرحالــة بیوســال أنهــ
نما هي ثورة أخرى )45(،1725   .وبهذا فنحن نستبعد أن تكون هذه الأحداث امتدادا لهذه الثورة، وإ

  :نتائج الثورة
  : المحلي والمركزي نذكر منها ینت الجوانب السیاسیة والاقتصادیة وطالت الصعیدمسّ  لقد أسفرت هذه الثورة على نتائج

 .اضطراب الأوضاع الأمنیة والاجتماعیة في بایلیك الشرق بسبب المواجهات التي تمت بین المتمردین وحكام الجزائر -
اشــا بعقــد معاهــدة الســلم والتجــارة مــع دي وتجدیــد الامتیــازات الاقتصــادیة الفرنســیة بعــد قیــام یوســف بإعــادة بنــاء الباســتیون  -

أحـــد مطالـــب  ،أي بنـــاء الباســـتیون وملحقاتـــه بعـــد أن كـــان ذلـــك؛)46(،م1640جویلیـــة 7فـــي  (De Cocquiel)كوكیـــل 
  .المتمردین

مــن  اشــتغال حكــام الجزائــر بــأمور هــذه الثــورة بــدلاً بســبب  ســاهمت هــذه الثــورة فــي تــأخیر اســتكمال تحریــر المــدن الجزائریــة -
لغــرض القضــاءِ  ،م1642سـنةَ  ،لتحریــر؛ وذلـك مثــل مـا قــام بـه الباشــا یوســف حـین تنقّــل بنفسـه إلــى بایلـك الشــرقموصـلة ا

ـل وتحجـج بتـأخیره إعـلانَ الجهـاد ضـد الأسـبان فـي وهـران بسـعیه لإخضـاعِ المتمـردین؛ كمـا صـرح بـذلك  ،علـى المتمـردین ب
 ســنةَ  ،وعــاد إلــى بایلیــك الشــرق فــي حملــة أخــرى )47(.ونيفــي الرســالة التــي بعثهــا إلــى المــرابط الشــیخ محمــد الساســي البــ

   )48(.في ولایته الثالثة ،م1647
ـت بایلـك الشـرق عقـبَ  -  ،خاصـة الحبـوب ،هـذه الثـورة؛ حیـث حـدث غـلاءٌ كبیـرٌ فـي المـواد الغذائیـة حـدوث مجاعـة هائلـة عمّ

تـردي الأوضـاع الأمنیـة قـد صـرف  ذلك أنّ الفوضى التـي دخـل فیهـا بایلـك قسـنطینة بسـبب )49(كما تذكر بعض المصادر؛
 .الناس عن مزاولة النشاط الزراعي وبالتالي أدى إلى نقص الانتاج
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 :خلاصة ال  
ن لـم یشـكل هـذا الحـدثُ  ،ومن كل ما سبق یمكننا أن نسـتنتجَ أنّ ثـورةَ ابـنِ الصـخري قـد انـدلعت عَقِـبَ تهـدیمِ الباسـتیون وإ

إلا أنــه قــد وجــد فــي رفــضِ القبائــل المتعاملــة مــع  ،التمــرد ضــد حكــام الجزائــر ســبباً مباشــراً فــي إشــهار أحمــد بــن الصــخري لســیف
ـیش مختلـفِ قبائـل البایلـك ضـمن  ،المراكز الفرنسیة لدفع اللزمة السنویة؛ احتجاجاً على تهدیم وكالة الباستیون فرصـةً مناسـبةً لتَجْیِ

سّعة وَ   .ثورةٍ مُ
؛ التــي نعتتهــا بعـضُ المراجــع بأ لــم تكــن  ،وأنهـا كانــت تهــدّد الوجـودَ التركــي فــي الجزائـر ،نهــا ثـورةٌ كبیــرةٌ كمـا أنّ هــذه الثـورةَ

اء الصـراع المحمـوم الـذي كـان بـین  ،حسـب مـا نـرى ،كما أنها لم تتقوَّ وتتوسعْ . موحدةً  إلـى بعـدَ ضَـعف السـلطة المركزیـة مـن جـرّ
ــا إلــى الســج ،فــي هــذه الفتــرة والبایــات أجنحتهــا؛ فقــد تعــرض كثیــر مــن الباشــوات علــى أیــدي الأوجــاق المتعطشــین  ،أو القتــل ،نإمّ

ویبـدوا أنّ تنـاقصَ عوائـدِ البحـر بسـبب تحدیـد نشـاط البحریـة الجزائریـة بموجـب . للانقلاب على أيّ باشا یتأخر في تسـدید رواتـبهم
وبالتـالي زاد فـي تـأزم  ،قد أدى إلى شحِّ موارد خزینةِ القصـبة ،خاصة فرنسا ،اتفاقاتِ السلام التي عُقدت مع بعض الدول الأوربیة
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